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ما أعظم حياة القديسين بجهادهم الحقيقي ينالون نعمة الروح القدس، وبسيرتهم ونسكهم الرهباني الروحاني الآبائي ينورون طريقنا للجهاد الروحي في هذا العالم، نطلب من الله أن نتعلم ونتشبه بِهم، بمسلكهم نتعلم كيف نسلك وبجهادهم نتعلم الصبر والجهاد، وبالصلاة نتعلم كيف نحب الله وأخينا الانسان .

فحياة الرهبان والراهبات مدرسة للحياة الروحية ووجود الأديرة في كل مكان تعني الاستمرارية للحياة الأبدية ودليلنا على إنتاج جزء من هذا المنتوج الروحي هو ترجمة كتاب عن الناسكة فوتيني من خلال اخوية رهبنة دير السيدة العذراء "ينبوع الحياة" في دبين (الدير الأول في الأردن للراهبات) فهذا كتاب قيم ذو منفعة روحية ندعو جميع الأخوة والأخوات لإقتنائه من مكتبة الدير مباشرة أو بواسطة أعضاء شبيبة الديروكل عام وانتم بخير.
الناسكة فوتيني

هذه القصة الحقيقية للناسكة فوتيني التي يصعب تصديقها، شابة صغيرة عاشت متنكرة كرجل قبل حوالي مئة عام، اتقد قلبها بحب الله، فهجرت العالم لتعيش كناسكة، ارتحلت عبر نهر الأردن ووجدت كهفاً حيث عاشت بعزلة كاملة، غير معروفة للعالم. وبمهارة كبيرة تدبرت العيش بالبرية وحدها. واضعة ثقتها بالله ومتسلحة بسيف صلاة يسوع، فقهرت الشياطين. ومن خلال الصلاة الذهنية ارتقت إلى القمم الروحية، حيث شاهدت رؤى سماوية ونالت حتى موهبة التبصر.
لكن بتدخل العناية الإلهية تم اكتشاف حياتها السرية من قبل الأب يواكيم الذي التمس أن يجد ناسكاً قديساً. فكتابه هذا يصف مقابلته مع الناسكة ويخبر عن مغامرات حياتها. هذا الكتاب الفريد له قيمة روحية عظيمة ليس لأنه يحوي قصة تأسر الألباب ومجريات أحداثها تدور في بلادنا المقدسة فحسب، بل لأنه أيضاً يسبر أعماق بصيرة فوتيني الداخلية ونظرتها إلى الحياة والجهاد للكمال الروحي.
مقدمة الكتاب

[image: image2.jpg]نضع بين أياديكم هذا الكتاب الروحي "الناسكة فوتيني" وفيه منفعة روحية عظيمة، فمن جهة الأحداث حدثت في بلادنا المقدسة عندنا في الأردن، ومن جهة أخرى يجمع فحواه ما بين البساطة والعُمق وما بين تعاليم الكنيسة والخبرة الروحية وما بين الحياة المسيحية والنسك الرهباني.
إن محبة الله لنا لعظيمة، فأظهر لنا كوكبة من القديسين والقديسات تُعطر أيامنا على مدار السنة برائحة القداسة، لكي يدعونا أن نسير في دربهم، ونسلك في طريقهم لأنهم قدوة لنا في جيل يندر أن نجد فيه القدوة الصالحة، لأنهم مثلنا من لحم ودم لكنهم من خلال جهاداتهم الروحية ونعمته الإلهية وصلوا إلى القداسة. فمن كوكبة القديسين هناك من نعرفهم بأسمائهم وهناك من لا نعرفهم، فهم مجهولون بالنسبة لنا ولكنهم يتشفعون بنا، ومن أجلهم وضعت كنيستنا المقدسة يوم عيد لهم "أحد جميع القديسين" وهو الأحد الأول بعد العنصرة من كل عام. فهل ناسكتنا فوتيني منهم أم لا؟ لا نعلم، فالله يعلم، ولكن الذي نعلمه هو أن سيرتها المكتوبة في هذا الكتاب مرضية لله، ونافعة للمطالعة الروحية، فلنُصَلِّ عسى أن يأتي ذلك اليوم الذي تُعلن فيه محبة الله قداستها وتجد الكنيسة رفاتها.
إننا في عصرنا هذا بأمس الحاجة إلى مثل هكذا محبة، فالناسكة فوتيني تضرب لنا مثلاً حياً في محبة الله، والتخلي عن شهوات هذا العالم ومغرياته، وتدعونا لنعيش حياة القداسة ونحيا محبة الله. فلا يعتقد أحد أن سيرتها هي للرهبان فقط بل لكل مسيحي، لأنه بموجب تعاليم آباء الكنيسة القديسين "فكل مسيحي يجب أن يكون راهباً"، ليس المقصود أن يصبح الجميع رهباناً وإن كان ذلك جيداً وحسناً، بل إن على الجميع العيش بفكر روحي منزه عن الخطيئة. فنتعلم كيف نعيش القداسة مهما كانت الظروف حولنا، وكيف نتعلم القناعة وشكر الله والاكتفاء بالقليل في عصر استهلاكي يفقد الإنسان فيه إنسانيته وهو يجمع الدنيويات بدون أن يكتفي ويشبع، كما نتعلم كيف نعيش العفة في زمن المغريات نصبر نصلي ونرجو. فسيرة الناسكة فوتيني تعلمنا الكثير الكثير، ولهذا السبب ارتأينا ترجمة هذا الكتاب ونشره للمنفعة الروحية لأبنائنا الروحيين ليُشعل نار محبة الله في قلوب قُرائه ليحصلوا على النعمة الإلهية التي تنير وتقدس الجميع.

إنني على يقين بأن نشر هذا الكتاب في هذه المرحلة والفترة الزمنية لم يكن صدفة، ولكن تعزية من محبة الله لنا نحن غير المستحقين ودعوة إلى الصلاة والإستمرار في العمل من أجل النهضة الروحية الرهبانية في كنيستنا وفي أرضنا المقدسة. هذه الأرض وهذه الأماكن المقدسة التي لم تكن فقط شاهدة ومُبشّرةً لحياة وتعاليم الرب والمخلص، ولكن كانت أيضاً شاهدة على حياة وقداسة عدد كبير من أبناء هذه البلاد الذين احبوا المسيح وتبعوه وساروا على خُطاه، فمنهم القديس يوحنا المعمدان والقديسة مريم المصرية والقديس جراسيموس الأردني والقديس إيليان العمّاني والقديسان زينوس وزيناس وغيرهم الكثير.
أشـكر الله وأمنـا الفائقـة القداسـة، وشاركوني في هذا الشكر والصلاة، من أجل دير السيدة العذراء "ينبوع الحياة" في دبين، الدير الأول في الأردن، ومن أجل الدير الذي يبنى في نهر الأردن – المغطس، في المكان الذي عاشت فيه الناسكة فوتيني. فلنُصَلِّ من أجل أن تعود وتعم اديرتنا بالرهبان والراهبات وتعود الحياة الرهبانية إلى بلادنا المقدسة التي منها انتشرت الحياة الرهبانية إلى كافة أرجاء العالم.

كما وأتوجه بشكر خاص لقدس الأرشمندريت أفرام رئيس دير القديس أنطونيوس – أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي منحنا البركة لترجمة هذا الكتاب. وأشكر جميع الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل وتنقيحه لغوياً وطباعته ونشره وليمنحهم الرب الإله كل نعمة وبركة.

وفي الختام أشكر الله من أجلكم أنتم أبنائي وبناتي الروحيين، أبناء كنيستنا المقدسة لأن الله يتمجّد فيكم ومن خلالكم ولولاكم ولولا محبتكم لنا وللدير لما كنا قد أنجزنا ما قد أُنجز بنعمته وبركته وشفاعة أمنا الفائقة القداسة سيدة الدير، فبشفاعاتها اللهم ارحمنا وخلصنا آمين.
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